
يـــــارات الخارجيـــــة في ظـــــل أردوغـــــان والز
تفاعلات المشهد التركي الداخلي

, مايو  | كتبه محمود سمير

في ظـل السـنوات الأخـيرة انخرطـت تركيـا في المشهـد الـدولي والإقليمـي بشكـل كثيـف وهـو مـا جعلهـا
مرتبطة بقضايا المنطقة وخاصة الحساس منها والمؤثر على تركيا، ولكن منذ أن أعلن الرئيس التركي
رجـب طيـب أردوغـان موعـد الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة المبكـرة الـتي مـن المقـرر عقـدها في  مـن
يونيو/حزيران  بعد التوافق مع حزب الحركة القومية؛ اكتسب المشهد الحزبي الداخلي زخمًا
كبيرًا حتى إنه غطى على مشهد السياسة الخارجية التركية، وكان من المتوقع بالفعل أن يأخذ المشهد

الداخلي الزخم الأكبر.

وفي هــذا الســياق كــان متوقعًــا أن تقتصر جهــود قــادة حــزب العدالــة والتنميــة وعلــى رأســهم الرئيــس
رجب طيب أردوغان على الفعاليات الداخلية وتجهيز القوائم والحملات – خاصة أن المشهد ما زال
يارات والفعاليات الخارجية إلى ما بعد الانتخابات، حتى لو كانت مرتبة متحركًا – وأن يتم تأجيل الز

من قبل أو يتم المشاركة بها على مستوى وزاري.

ولكن وبينما لم يحدد حزب المعارضة الرئيسي بعد مرشحه للانتخابات الرئاسية بدأ الرئيس أردوغان
يــارتين يبــدو أن لهمــا أهــدافًا تتعلــق يــا الجنوبيــة في ز جولــة خارجيــة تشمــل كــل مــن أوزبكســتان وكور
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بالاقتصاد، وبالنظر إلى الوفد المرافق لأردوغان فإن ارتفاع مستوى الوفد يشير إلى أهمية القضايا التي
كار، سيتم التباحث أو التوافق عليها، حيث يرافق أردوغان كل من “رئيس هيئة الأركان خلوصي أ
ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون
يبكجــي، الدينيــة علــي أرباش، كمــا يرافقــه وزراء الخارجيــة مولــود جــاويش أوغلــو، والاقتصــاد نهــاد ز
والجمــارك والتجــارة بــولنت تــوفنكجي، والعلــوم والصــناعة والتكنولوجيــا فــاروق أوزلــو، والعــدل عبــد
الحميــد غُــل، والثقافــة والســياحة نعمــان قورتولمــوش، والداخليــة ســليمان صويلــو، والطاقــة والمــوارد

الطبيعية براءت ألبيراق”.

كان موقف الرئيس الأوزبكي مفعمًا بالإيجابية في أثناء لقائه بأردوغان، حيث
اعتبر أن “من يعيق رجال الأعمال الأتراك في أوزبكستان سيعتبر أنه ارتكب

خيانة وطنية”

كثر إستراتيجية من حصره في الاقتصاد فقط وإن كان الاقتصاد فيما يتعلق بأوزبكستان يبدو الأمر أ
من أهم أركانه، حيث يتم تأسيس مجلس تعاون إستراتيجي بين البلدين، ورغم أن تركيا كانت أول
دولة تعترف باستقلال أوزبكستان عام ، فإن العلاقات لم تكن دافئة في عهد الرئيس الأوزبكي
إسلام كريمــوف ولكــن مــع قــدوم خلفــه الرئيــس شــوكت مرضيــوف تحســنت العلاقــات بينــه وبين

الرئيس أردوغان، حيث التقى الرجلان عدة مرات خلال السنتين الأخيريين.

ية كــبيرة لتركيــة في المنطقــة الاقتصاديــة الحــرة في وتقــدم أوزبكســتان في الفــترة الحاليّــة فرصًــا اســتثمار
مدينة سمرقند، حيث يوجد  مشروعًا ستنفذ عدة شركات تركية قسمًا من هذه المشاريع وفي هذا
السياق بدأت الخطوط الجوية التركية بتسيير رحلاتها إلى مدينة سمرقند وسوف يسهل ذلك وصول

المستثمرين للمنطقة الحرة.

وتعتــبر النقطــة الأكــثر أهميــة لتركيــا هنــا أن هــذه المنطقــة تمكــن المســتثمرين الأتــراك مــن الوصــول إلى
ـــد ـــة الحـــرة جامشي ـــس المنطق ـــا لرئي ـــك  وفقً ـــا مـــن هـــذه المنطقـــة وذل الأســـواق الآســـيوية انطلاقً
حيدروف، وستعمل عدة بنوك وشركات تركية كبرى في أوزبكستان مثل بنك زراعات التركي والخطوط

الجوية التركية ومجموعة دمير وغيرها.

وقد كان موقف الرئيس الأوزبكي مفعمًا بالإيجابية في أثناء لقائه بأردوغان، حيث اعتبر أن “من يعيق
رجــال الأعمــال الأتــراك في أوزبكســتان ســيعتبر أنــه ارتكــب خيانــة وطنيــة”، كما أعلــن قــرار رفــع تــأشيرة
الــدخول عــن المــواطنين الأتــراك باعتبــار أن قــدومهم إلى أوزبكســتان بتــأشيرة لا يليــق بعلاقــات الأخــوة
ــا، تبلــغ ــا مشتركً كــد أن الجــانبين تــوصلا لاتفــاق يتعلــق بتنفيــذ  مشروعً الــتي تربــط الشعــبين، وأ

قيمتهم  مليارات دولار أمريكي.

يارة ذات عنوان اقتصادي واضح وتتعلق بالاستثمارات يا الجنوبية فهي ز يارة أردوغان إلى كور أما ز
بين البلــدين، فبالإضافــة إلى اللقــاء مــع الزعمــاء السياســيين ســيشارك أردوغــان في منتــدى الأعمــال



ية الكبرى، ومن الكوري التركي ومن المتوقع عقد اجتماعات فردية بين أردوغان وممثلي الشركات الكور
الشركــات الــتي ســيلتقي بهــا أردوغــان “ســامسونغ” و”إل جــي” و”هيونــداي” و”دايــوو” و”دايليــم”

و”هانوها”، وهي شركات لديها استثمارات كبيرة في تركيا.

وسيتم التباحث في الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية بين البلدين، وقد ارتفع حجم التجارة بين
 مليارات والهدف الحاليّ هو  حيث وصل إلى % سنوات الماضية بنسبة  البلدين خلال

ية. كثر من  شركة كور مليار دولار، وتعمل في تركيا حاليا أ

يا يا الجنوبية التباحث في العرض الذي قدمته كور يارة كور من النقاط المهمة في ز
من أجل تنفيذ الشركات الكورية مشروع قناة إسطنبول

وقــد قــال الســفير الكــوري في تركيــا: “مشروع القطــار فــائق السرعــة، ومــشروع خليــج إزمــير، ونفــق
كثر المشروعات جذبًا للشركات الكورية في إطار رؤية إسطنبول الكبير المكون من ثلاثة طوابق، تعد من أ
تركيا لعام ″، كما يمتد التعاون إلى تبادل التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية وإنتاج القطارات

فائقة السرعة”.

يا من أجل قيام يا الجنوبية التباحث في العرض الذي قدمته كور يارة كور ولعل من النقاط المهمة في ز
يـا يـة بتنفيـذ مـشروع قنـاة إسـطنبول، حيـث قـالت صـحيفة “حرييـت” التركيـة، إن كور الشركـات الكور
الجنوبية تقدمت بطلب لدى تركيا، من أجل تولي مشروع شق قناة إسطنبول، مبينة أن أردوغان

سيبحث المشروع مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن.

ويعتبر مشروع قناة إسطنبول مشروعًا من المشاريع العملاقة في تركيا، وقد نشرنا مقالاً هنا في “نون
بوســـت” في ينـــاير  عـــن تفاصـــيل المـــشروع الـــذي يتوقـــع أن تتجـــاوز تكلفتـــه  مليـــار دولار،

وبالإضافة إلى ما سبق يمكن الحديث أيضًا عن تطوير قطاع السياحة بين البلدين.

يــا الجنوبيــة تحققــان لتركيــا فوائــد كــبيرة يــارتي أوزبكســتان وكور في ختــام هــذا المقــال يمكــن القــول إن ز
وتساهمان في استقرار اقتصادها ولهما أهمية كبيرة في مشاريع تهم الداخل التركي وربما يكون لها
يـارات ذات أهميـة إستراتيجيـة وقـع مبـاشر أو غـير مبـاشر علـى نتـائج الانتخابـات التركيـة ولـو لم تكـن الز
وحيوية لتركيا لما غادر الرئيس بهذا الوفد الكبير المرافق له في ظل التحضيرات للعملية الانتخابية التي

تعتبر الأهم في تركيا.
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